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الأیام   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الأیام -  11الحلقة :  - 2برنامج ربیع القلوب 

2020 -05-07  

  مقدمة :

  الدكتور محمد راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد   

علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم ، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا ، الأمین ، اللھم لا 

ً وارزقنا اتباعھ ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن  ً ، وأرنا الحق حقا وزدنا علما

  یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین . 

  ع :المذی

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ  

أجمعین ، السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، أعزائنا المستمعین عبر إذاعة القرآن الكریم من الدوحة ، 

  أرحب بكم في ھذا اللقاء الجدید من " ربیع القلوب " .

یة التحیة من فریق العمل ، من إعداد ھذه المادة محمود الدمنھوري ، ومني في التقدیم مصابر لكم بدا 

  الشھال ، ومعنا من خلال الھندسة الإذاعیة معتصم السلامة .

مستمعینا الكرام نتابع معكم في برنامج ربیع القلوب تدبر آیات من كتاب الله تعالى ، وفي ھذه الحلقة  

  سورة عمران ، یقول الله سبحانھ وتعالى : نتوقف عند آیات من 

الْقوَْمَ قرَْحٌ مِثلْھُُ ﴿ وَلاَ تھَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَْتمُُ الأْعَْلوَْنَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ * إنِْ یَمْسَسْكُمْ قرَْحٌ فقََدْ مَسَّ 

 ُ ُ لاَ یحُِبُّ الظَّالِمِینَ﴾وَتِلْكَ الأْیََّامُ ندَُاوِلھَُا بیَْنَ النَّاسِ وَلِیعَْلَمَ �َّ َّخِذَ مِنْكمُْ شُھَدَاءَ وَ�َّ    الَّذِینَ آمََنوُا وَیتَ

  ]140ـ  139[ سورة آل عمران: 

قال المراغي رحمھ الله : مداولة الأیام سنة من سنن المجتمع البشري ، فمرة تكون الدولة للمبتلي  

ً لمن اتبع  الحق ، وإنما تكون الدولة لمن عرف أسباب النجاح وأخرى للمحق ، ولكن العاقبة دائما

ورعاھا حق رعایتھا ، كالاتفاق ، وعدم التنازع ، والثبات ، وصحة النظر ، وقوة العزیمة ، وأخذ 

الأھبة ، والإعداد إلى ما یستطاع من القوة ، فالمداولة إذاً سنة ربانیة لا تتخلف ، وحركة تاریخیة لا 
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اً فرح ، والیوم عبرة ، وغداً حبرة ، وھي سنة جاریة على الأفراد تتوقف ، فالیوم ترح ، وغد

  والجماعات والدول .

إذاً مستمعینا الكرام نعیش ھذه الحلقة مع آیة من آیات سورة آل عمران مع ضیفنا الفاضل الداعیة  

دید في ربیع الإسلامي فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي ، حیاكم الله شیخنا ، وأھلاً سھلاً بكم من ج

  القلوب .

  الدكتور محمد راتب :

  بارك الله بكم ، ونفع بكم . 

  المذیع :

  شیخنا الآیات استمعنا إلیھا في البدایة :  

رْحٌ مِثلْھُُ الْقوَْمَ قَ ﴿ وَلاَ تھَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَْتمُُ الأْعَْلوَْنَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ * إنِْ یَمْسَسْكُمْ قرَْحٌ فقََدْ مَسَّ 

 ُ َّخِذَ مِنْكمُْ شُھَدَاءَ وَ�َّ ُ الَّذِینَ آمََنوُا وَیتَ    لاَ یحُِبُّ الظَّالِمِینَ﴾وَتلِْكَ الأْیََّامُ ندَُاوِلھَُا بیَْنَ النَّاسِ وَلِیعَْلَمَ �َّ

  ]140ـ  139[ سورة آل عمران: 

  لو نأخذ معناھا الإجمالي بشكل سریع فضیلة الدكتور ؟ 

  تلاء علة وجودنا في الدنیا :الاب

  الدكتور محمد راتب :

الله عز وجل رب العالمین ، یربي عباده المؤمنین ، تقتضي المصلحة ، ویقتضي الابتلاء الذي ھو علة  

  وجود الإنسان في الأرض أن یمتحن . 

  ﴿ إنِْ كُنَّا لَمُبْتلَِینَ ﴾

  ]30[ سورة المؤمنین: 

  أن تنجح في الابتلاء ، النبي الكریم سید الخلق ، وحبیب الحق ، قال : والبطولة لیست ألا تبتلى ، بل  

(( لقد أوذیت في الله وما یؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما یخاف أحد، ولقد أتت عليّ ثلاث من بین 

  یوم ولیلة ومالي طعام إلا ما واراه إبط بلال))

  [الترمذي عن أنس بن مالك]

  فالابتلاء قدرنا . 

  تماماً طالب في الجامعة ، الامتحان قدره ، لابد من امتحان ، ھذا الابتلاء علة وجودنا، ھو :  

  ﴿ الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیبَْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً ﴾

  ]2[ سورة الملك:
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  ﴿ إنِْ كُنَّا لَمُبْتلَِینَ ﴾

  ]30[ سورة المؤمنین: 

  والبطولة لیست ألا تبتلى بل أن تنجح في الابتلاء ، النبي الكریم ابتلي ، قال :  

(( لقد أوذیت في الله وما یؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما یخاف أحد، ولقد أتت عليّ ثلاث من بین 

  یوم ولیلة ومالي طعام إلا ما واراه إبط بلال))

  [الترمذي عن أنس بن مالك]

بتلاء أم بالتمكین ؟ فابتسم ور جنة بلا ابتلاء ، الإمام الشافعي سُئل : أدعو الله بالافلا یمكن أن أتص 

  : لن تمكن قبل أن تبتلى .وقال

الابتلاء قدرنا ، أنت إنسان ، كیف أن طالب الجامعة الامتحان قدره ، لا یوجد جامعة بلا امتحانات ، لا  

وراه بلا امتحان ، ونحن قدرنا في الدنیا الابتلاء ، یوجد شھادة لا لسانس ، ولا بكالوریوس ، ولا دكت

  والبطولة أن ننجح بھ . 

یْناَكَ مِنَ الْغَمِّ وَفتَنََّاكَ فتُوُناً ﴾   ﴿ وَقتَلَْتَ نفَْساً فَنَجَّ

  ]40[ سورة طھ: 

یرتكب الابتلاء والفتنة لا تعني المعنى السلبي أبداً ، معنى حیادي ، قد یفتن بشيء ولا یفعلھ، ویمكن قد  

  معصیة كبیرة في الدین الإسلامي ولا أحد یعلم ، لكن ھو یراقب الله عز وجل .

  المذیع :

  شیخنا ؛ تقیدھا بقول :  

  ﴿ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ ﴾

  ]139[ سورة آل عمران: 

  ھنا دلالة على أن الخطاب موجھ للمؤمنین حصراً ؟ 

  الدكتور محمد راتب :

فار یخاطبون بمعنى آخر ، یدعون إلى الإیمان فقط ، أما المؤمنون فیدعون إلى طبعاً ، دائماً وأبداً الك 

تفاصیل الدین ، یا أیھا الذي آمنوا جاءت في القرآن مئتین وخمسین مرة ، المؤمن یطالب بالتفاصیل ، 

  بالأشیاء الدقیقة ، أما الآخر فیطالب بالإیمان فقط .

  المذیع :

یة یقول : ھذا حث لأصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم على الجھاد ، في تفسیر البغوي شیخنا لھذه الآ 

  زیادة على ما أصابھم من القتل والجراح یوم أحُد .
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  أنواع الجھاد :

  الدكتور محمد راتب :

ما دام ذكرت كلمة جھاد لي تعلیق علیھا : الحقیقة ھناك أربعة أنواع للجھاد ، وھي دقیقة جداً ، أول  

؛ جھاد النفس والھوى ، أن تجاھد نفسك وھواك ، أنت مخیر ، عندك شھوات ، جھاد وأقوى جھاد 

ً لا یرضي الله ، ولا أحد یعلم ، فأول جھاد ، وأقوى جھاد جھاد النفس  وعندك فرص ، قد تفعل شیئا

والھوى ، ولي كلمة دقیقة : المھزوم أمام نفسھ لا یقدر أن یفعل شیئاً ، انتھى ، فالبطولة أن تكون أمام 

ً ، تؤدي العبادات ، تنفع ا ً ، معطیا ً ، ورعا ً كبیراً ، مستقیما لناس، تختار حرفة تنفع الأمة نفسك إنسانا

  .بھا

  فلذلك أول جھاد جھاد النفس والھوى .  

ورِ والعمَلَ بھِِ ، فَلیسَ ِ� حاجة فيِ أنَ یدََعَ طَعَامَھُ وشَرَابھَُ ))   (( مَن لم یدََعْ قولَ الزُّ

  أبو داود والترمذي عن أبي ھریرة ][البخاري و

ومن لم یكن لھ ورع یصده عن معصیة الله إذا خلا لم یعبأ الله بشيء من عملھ ، ھذا الجھاد ، جھاد  

  النفس والھوى .

عندنا جھاد آخر : الجھاد البنائي ، نبني أمة ، نؤمن فرص عمل ، نوظف من یحمل الشھادات العلیا ،  

ي بنصرة الأمة كبیرة جداً ، ھذا اسمھ جھاد بنائي ، قد لا یوجد عندنا ھناك أعمال یقوم بھا القو

اختصاص نادر ، لا یوجد واحد من بلدنا یتقنھ ، لذلك یوجد اختصاصات نادرة یأخذون أجر عشرة 

  أضعاف ، أعداؤنا .

الأمة ، ھذا  لذلك عندنا شریعة ، نرید طباً نفسیاً ، نرید جراحة ، نرید فروعاً دقیقة جداً تسھم في بناء 

الجھاد البنائي ، نرید فرص عمل للعاطلین ، فرص عمل لأصحاب الشھادات العلیا ، نرید أن نعمل 

ة ، تبني أمة فیھا فرص عمل تكافؤ فرص ، عندنا باب واسع جداً للجھاد البنائي ، تبني أمة متماسك

، لاستھلاك فقط وھو یتحكم بالأسعار، تبني أمة منتجة لا مستھلكة ، ماذا یفعل الغرب ؟ یبقینا على اكبیرة

  فكل جھودنا تذھب فرق أسعار أحیاناً .

فلابد من جھاد بنائي ، جھاد أول شيء النفس والھوى ، والمھزوم أمام نفسھ لا یستطیع أن یھاجم نملة ،  

  ثم جھاد بنائي ، ثم جھاد دعوي . 

  ﴿ وَجَاھِدْھُمْ بھِِ ﴾

  ]52[ سورة الفرقان:

  القرآن :  
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  ﴿ جِھَاداً كَبیِراً ﴾

  ]52[ سورة الفرقان:

فسر القرآن ، اشرح القرآن ، بینّ الحق ، بینّ الباطل ، ھذا جھاد كبیر ، دخلنا في جھاد النفس والھوى ،  

الظن أن ننجح في ثم الجھاد البنائي ، ثم الجھاد الدعوي ، فإذا نجحنا في الجھادات الثلاث السابقة أغلب 

  الجھاد القتالي ، یأتي تاجاً بأنواع ثلاث من الجھاد .

  المذیع :

ً للصحابة ھل المسلمون من بعدھم معنیون بھذا   فضیلة الدكتور ؛ في حال كان الخطاب ھنا موجھا

  الخطاب ؟

  أي خطاب للنبي ولو كان خصوصیاً لھ لكل مؤمن منھ نصیب بقدر إیمانھ :

  :الدكتور محمد راتب 

  أولاً ؛ أي خطاب للنبي ولو كان خصوصیاً لھ لكل مؤمن منھ نصیب بقدر إیمانھ وإخلاصھ ، أي :  

  ﴿ فإَِنَّكَ بأِعَْینُنَِا ﴾

  ]48[ سورة الطور: 

بالتعبیر الدارج غال علینا ، وكل مؤمن غال على الله ، أصیب بمرض عضال النبي الكریم ؟ لیس  

أنھ مرض عضال ، أعطي دواء ذات الجنب فغضب ، قال :  عضالاً ، أصیب بمرض ، توھم الصحابة

، ذا المرض لأنھ یعلم محبة الله لھذاك مرض ما كان الله لیصیبني بھ ، كما أن النبي یستبعد أن یصاب بھ

وكل مؤمن كذلك ، المؤمن قد یصاب بأشیاء طفیفة ، فقط ھو لثقتھ بمحبة الله لھ یستبعد أن یصاب بأشیاء 

  ي راحة ، والدلیل : وبیلة ، ھذه تعط

  ظُلْمٍ أوُلئَِكَ لھَُمُ الأْمَْنُ ﴾﴿ فأَيَُّ الْفرَِیقیَْنِ أحََقُّ باِلأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ * الَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یَلْبسِوُا إیِمَانھَُمْ بِ 

  ] 82ـ  81[ سورة الأنعام: 

ولغیرھم ، أما الأمن لھم ففیھا قصر وحصر ، أي إذا لو أن الآیة أولئك الأمن لھم ما عاد قرآناً ، لھم  

  أنت قلت بالصلاة : نعبد إیاك ، الصلاة باطلة ، ذكرت الكلمتین لكن بترتیب معاكس . 

  ﴿ إیَِّاكَ نعَْبدُُ ﴾

  ] 5[ سورة الفاتحة: 

  فیھا حصر وقصر.  

  ﴿ أوُلئَكَِ لھَُمُ الأْمَْنُ ﴾

  ] 82[ سورة الأنعام: 
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یتمتع بنعمة الأمن إلا المؤمن ، ولو كان أقوى إنسان بالأرض ، أي أقوى إنسان  لھم وحدھم ، أي لا 

  حاكم في أكبر دولة بالعالم لا یوجد عنده أمن ، أما : 

  أوُلئَِكَ لھَُمُ الأْمَْنُ ﴾ ظُلْمٍ ﴿ فأَيَُّ الْفرَِیقیَْنِ أحََقُّ باِلأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ * الَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یَلْبسِوُا إیِمَانھَُمْ بِ 

  ] 82ـ  81[ سورة الأنعام: 

  ما قال : أولئك الأمن لھم ، فلذلك نعمة الأمن نعمة لا یتمتع بھا إلا المؤمن .  

بظُِلْمٍ أوُلئَِكَ لھَُمُ الأْمَْنُ  ﴿ فأَيَُّ الْفرَِیقیَْنِ أحََقُّ باِلأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ * الَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یَلْبسُِوا إیِمَانھَُمْ 

  وَھُمْ مُھْتدَُونَ ﴾

  ] 82ـ  81[ سورة الأنعام: 

  المذیع :

  فضیلة الدكتور ؛ في قولھ تعالى :  

  ﴿ وَأنَْتمُُ الأْعَْلوَْنَ ﴾

  ]139[ سورة آل عمران: 

نعیشھ الآن في عصرنا الحالي ، ویعیشھ المؤمنون خاصة ما ھل الھزیمة ، أو الھزائم ، والتأخر الذي  

  نشاھده من انكسار ، ھل ھذا ینافي العلو : 

  ﴿ وَأنَْتمُُ الأْعَْلوَْنَ ﴾

  ]139[ سورة آل عمران: 

  من أخلّ بما كلف بھ من عبادة � فا� في حلّ من وعوده :

  الدكتور محمد راتب :

  ؟ أنا أسألك ؟تحب الحقیقة المرة أم الوھم المریح  

  المذیع :

  الحقیقة ، نتمنى أن تصبح حقیقة جمیلة . 

  الدكتور محمد راتب : 

الِحَاتِ لیََسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ ﴾ ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَعَمِلوُا الصَّ   ﴿ وَعَدَ �َّ

  ]55[ سورة النور: 

  مؤمنین . وزوال الأرض أھون على الله من ألا یحقق وعوده لل 

الِحَاتِ ﴾ ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَعَمِلوُا الصَّ   ﴿ وَعَدَ �َّ

  ]55[ سورة النور: 
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  جانب عقدي ، جانب سلوكي .  

  ﴿ لَیسَْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ ﴾

  ]55[ سورة النور: 

  كقانون :  

لنََّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً ﴾﴿ كَمَا اسْتخَْلفََ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ  ننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلَیبُدَِّ   وَلیَمَُكِّ

  ]55[ سورة النور: 

استخلاف ، ولا تمكین ، ولا دقق ، وعدنا بالاستخلاف ، والتمكین ، والتطمین ، والواقع المر لا  

  بآخر الآیة : ، أین الجواب ؟ بكلمة واحدة ھي تطمین

  ﴿ یعَْبدُُونَنيِ ﴾

  ]55[ سورة النور: 

ن وعوده الثلاث، قضیة دقیقة فإذا أخلّ المسلمون بما كلفوا بھ من عبادة � فا� جلّ جلالھ في حلّ م 

  ، أي زوال الكون أھون على الله من ألا یحقق وعوده للمؤمنین .جداً 

  الإسلام فردي وجماعي :

حب أن أطمئن فیھا الأخوة الكرام : نحن یوجد عنا إسلامان ، إسلام فردي لكن یوجد نقطة دقیقة أ 

، را مسلم بالأرض ، ھذا أحدث إحصاءوإسلام جماعي ، فالفردي ؛ أقول لك كلمة دقیقة : الآن یوجد ملیا

 لو شاب واحد من الملیارین أقام أمر الله بثلاث حلقات ، نفسھ حلقة ، وبیتھ حلقة ، وعملھ حلقة ، أقام

الإسلام في حلقات ثلاثة یملكھا ، نفسھ یملكھا ، صلى ، غض بصره ، صام ، زكى ، أتقن عملھ ، نصح 

الناس ، واختار زوجة صالحة ، وربى أولاده تربیة صالحة ، واختار عملاً فیھ عطاء ، مصلحة 

مسلم طبق  مشروعة ، ھو في ثلاث دوائر نفذ أمر الله یضمن الله لھ حالة خاصة ، لو واحد من ملیاري

أمر الله في دوائر ثلاثة یملكھا ، نفسھ دائرة ، عملھ دائرة ، بیتھ دائرة ، حقق أمر الله في خصوصیاتھ ، 

  لھ معاملة خاصة أبداً ، ھذا إسلام فردي ، ما دلیلھ ؟ 

ُ بِعذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ ﴾   ﴿ مَا یفَْعلَُ �َّ

  ]147[ سورة النساء: 

آمن با� ، وشكره على نعمة الإیجاد ، ونعمة الإمداد ، ونعمة الھدى والرشاد ، أطمئن الشباب إذا أنت  

وجدت من حولك لیسوا على شاكلتك لا تقلق ، یوجد إسلام فردي ، مادمت أیھا الشاب ، أیھا الرجل ، 

ً في ثلاث دوائر ؛ نفسك دائرة ، بیتك  أیھا الزوج ، أیھا الموظف ، أیھا التاجر ، تطبق منھج الله تماما

  دائرة ، عملك دائرة ، حققت الھدف من وجودك ، واستحققت التأیید والنصر ، أما كأمة فالآیة تقول : 
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بھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ ﴾ ُ لِیعَُذِّ   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ]33[ سورة الأنفال: 

 ، عندنا إسلامان؛ إسلام فردي ، یا محمد ما دامت سنتك قائمة في حیاتھم ھم في مأمن من عذاب الله 

وإسلام جماعي ، الفردي ؛ أنت تحاسب على دوائر ثلاثة ، نفسك دائرة ، وعملك ، وبیتك ، فقط ، أنا 

أتمنى من الشاب ألا یقصر بالدین لأن الناس لم یطبقوا ، ھذا كلام باطل ، لك محاسبة خاصة ، واضحة 

  تماماً ؟ 

  المذیع :

  لآیة التي تلیھا : فضیلة الدكتور ؛ في ا 

  ﴿ إنِْ یَمْسَسْكمُْ ﴾

  ]140[ سورة آل عمران: 

  استخدام المس بدل عن الإصابة كما في باقي المصائب ، ما دلالتھ ؟  

  بطولة الإنسان أن ینجح بالابتلاء :

  الدكتور محمد راتب :

  ھذا مس .  دلالة كبیرة جداً ، أحیاناً یكون ھناك أعراض لمرض ، وقد تكون الأعراض كاذبة ، 

  ﴿ إنِْ یمَْسَسْكُمْ قرَْحٌ ﴾

  ]140[ سورة آل عمران: 

  لأن الله لطیف ما جاء المصاب كبیراً ، جاءت بوادر لھ قلیلة .  

  ﴿ فَقدَْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثلْھُُ ﴾

  ]140[ سورة آل عمران: 

تلاء ، إذا كان النبي الكریم أنا أقول لك كلمة : مستحیل وألف وألف ألف مستحیل أن ینجو مؤمن من الاب 

  قال : 

(( لقد أوذیت في الله وما یؤذى أحد ، ولقد أخفت في الله وما یخاف أحد ، ولقد أتت عليّ ثلاث من بین 

  یوم ولیلة ومالي طعام إلا ما واراه إبط بلال))

  [الترمذي عن أنس بن مالك]

لاء ، الإنسان أحیاناً یترك بیتھ یترك سیارتھ ، الابتلاء قدرنا یا أخي ، قدرنا ، والبطولة أن ننجح بالابت 

یترك كل شيء ، لئلا یقول كلمتین فیھما غلط بالإعلام ، ھناك إنسان یقولھم ، عندما قالھم عمل إحباطاً 

  بالأمة ، العلماء مظنة صلاح ، مظنة ورع ، وجرأة .
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  المذیع :

  القرح شیخنا ؛ البعض فسرھا القتل والجراح . 

  والجراح : القرح ھو القتل

  الدكتور محمد راتب :

  والله ھي مطلقة ، أي جراح ، وقد تنتھي بالقتل ، القرح ؛ القرحة ، قرحة بالمعدة . 

  المذیع :

  القوم ؛ مقصود بھم قریش شیخنا ھنا ؟  

  ﴿ مَسَّ الْقوَْمَ قرَْحٌ مِثلْھُُ ﴾

  ]140[ سورة آل عمران: 

  الدكتور محمد راتب :

  ما دام ھذا تعریفاً عمومیاً ولیس تعریفاً خاصاً . 

  المذیع : 

  ﴿ وَتلِْكَ الأْیََّامُ ندَُاوِلھَُا بیَْنَ النَّاسِ ﴾

  ]140[ سورة آل عمران: 

  ھنا شیخنا الحكمة من مداولة الأیام بین الناس . 

  الحكمة من مداولة الأیام بین الناس :

  الدكتور محمد راتب :

، ر ترك الصلاة ، فأنت بالغنى نجحتنجحت ، أدیت زكاة مالك ، عندما امتحن بالفقأنت امتحنت بالغنى  

بالفقر ما نجحت ، فلابد من تداول الأحوال بین القوة والضعف ، والغنى والفقر ، والقرب والبعد ، 

  والصحة والمرض .

ھد أنني راضٍ عن مریض معھ ورم خبیث بالمستشفى ، قصتھ مؤثرة جداً كلما زاره عائد یقول لھ : اش 

الله ، یا ربي لك الحمد ، لفت نظر المستشفى ، الأطباء یأتون إلیھ لیستأنسوا بھ ، معھ سرطان ، معھ 

مرض خبیث ، كلما دخل علیھ إنسان یقول : اشھد أیھا الأخ الكریم أنني راضٍ عن الله ، أصبحت غرفتھ 

ام أو ستة أو سبعة ، وتوفاه خمسة أی مثل موطن جمع للأطباء ، والممرضین ، ما ھذا المؤمن ؟ عاش

، لحكمة بالغة بالغة بالغة جيء بمریض آخر معھ المرض نفسھ، ما من نبي إلا و سبھ أثناء المرض ، الله

  الله أراھم مرضاً واحداً ، آلاماً واحدة ، مصیراً واحداً ، الفرق الكبیر بین المؤمن وغیر المؤمن .
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  .القرب والبعد ، ھذه تداول الأیامغنى والفقر ، والصحة والمرض ، وفأنت تمتحن بالقوة والضعف ، وال 

  المذیع : 

  ﴿ وَلاَ تھَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَْتمُُ الأْعَْلوَْنَ ﴾

  ]139[ سورة آل عمران: 

  العاقبة في النھایة للمتقین :

  الدكتور محمد راتب :

  في النھایة ، في المصیر . 

  المذیع : 

  یَّامُ ندَُاوِلھَُا بیَْنَ النَّاسِ ﴾﴿ وَتلِْكَ الأَْ 

  ]140[ سورة آل عمران: 

  كیف یمكن أن نستخدم ھذه الآیات وھذه القواعد سبیلاً لتطورنا ، ولنجاحنا في ھذه المرحلة ؟ 

  تعلق إرادة الله بالحكمة المطلقة :

  الدكتور محمد راتب :

شيء وقع أراده الله ، ما ھذا الكلام ؟ أي  لا یلیق بألوھیتھ أن یحدث شيء لیس بموافقتھ ، دقق ، كل 

شيء وقع بالقارات الخمس من آدم لیوم القیامة أراده الله ، لا تعني أنھ أمر بھ ، أبداً ، ولا تعني أنھ 

  رضیھ ، لكن تعني أنھ سمح بھ .

لق بھ مثلاً : طبیب متفوق جداً ، تزوج ، ولم ینجب عشر سنوات ، ثم أنجب طفلاً آیة بالجمال ، ثم تع 

تعلقاً مذھلاً ، ثم اكتشف الطبیب الأب أن ابنھ مصاب بقرحة في معدتھ ، یسمح بإجراء عمل جراحي ، 

  وتخدیره ، لمَاذا سمح بھذا ؟ لأنھ أب ورحیم .

لذلك كل شيء وقع أراده الله ، لا تعني أنھ أمر بھ ، ولا تعني أنھ رضیھ ، ولكن سمح بھ ، وكل شيء  

، والإرادة الإلھیة متعلقة بالحكمة المطلقة ، والحكمة المطلقة متعلقة بالخیر أراده الله وقع معكوسة 

المطلق ، كلام دقیق دقیق لا یوجد بالكون شر مطلق ، ما معنى شر مطلق ؟ الشر من أجل الشر ، ھذا 

  الشر المطلق یتناقض مع وجود الله . 

  عذََابِ الأْكَْبرَِ لعََلَّھُمْ یرَْجِعوُنَ ﴾﴿ وَلنَذُِیقَنَّھُمْ مِنَ الْعذََابِ الأْدَْنىَ دُونَ الْ 

  ]21[ سورة السجدة: 
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لا تفھم المصائب إلا ھكذا ، شر مؤقت لعلھ یدفع شراً أكبر ، ھذا الفھم للمصائب دقیق جداً ، وما سمیت  

المصیبة مصیبة إلا لأنھا تصیب الھدف ، أي یوجد كبر ، وضع بموقف حُجم ، یوجد إسراف زائد وقع 

اقتصادي صعب ، فما من ذنب إلا ویعالج ، والأصح من ذلك ما نزل بلاء إلا بذنب ، ولا یرفع بموقف 

  إلا بتوبة ، والآیة الدقیقة قال تعالى : 

ُ شَاكِراً عَلِیماً ﴾ ُ بِعذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ وَكَانَ �َّ   ﴿ مَا یفَْعلَُ �َّ

  ]147[ سورة النساء: 

  موضوع المصائب . فلذلك ھذا 

  المذیع : 

ُ الَّذِینَ آمََنوُا ﴾   ﴿ وَلِیعَْلمََ �َّ

  ]140ـ  139[ سورة آل عمران: 

  بھذا الاختبار یعلم الله أم یعلم الناس ؟ 

  علم الله علم كشف لا علم جبر :

  الدكتور محمد راتب :

  دقیقة ، علم الله سابقاً علم كشف ، أما العلم الثاني فعلم حصولي ، یوجد فرق . 

أنت معلم ، للتقریب ؛ عندك طالب لا یدرس إطلاقاً ، ولا یحضر ، أنت تقول : ھذا لن ینجح ، لست  

ة أنت من لم تنجحھ ، ھذا علم قوانین ، علم سنن ، معلم عادي یتنبأ لأب أن ابنك لن ینجح، ما كتب أی

  وظیفة ، ولا حفظ أي درس .

فعلم الله علم كشف ولیس علماً حصولیاً ، فرق كبیر جداً ، أنت قاعد ببناء من عشرة طوابق ، وأنت  

بالطابق العاشر ، تحت یوجد طریق فیھ ساحة ، ثم طریق إلى ملھى ، وطریق إلى جامع ، الملھى حتماً 

أنت علمت مصیر ھذا الإنسان ، أنت ما أجبرتھ أن بھذا الطریق ، رأیت إنساناً مشى بطریق الملھى ، 

یذھب إلى ھناك علم كشف لا علم جبر ، لا یلیق بالذات الإلھیة أن یحصل ما لا یعلم ، فقط للإنسان 

  أعطاه الاختیار .

  المذیع : 

  ﴿ وَیَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُھَدَاءَ ﴾

  ]140[ سورة آل عمران: 

  ھل یمكننا أن نفھم شیخنا أن الشھادة ھي أعلى مراتب الابتلاءات والاختبارات ؟ 
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  الشھادة ھي أعلى مراتب الابتلاءات والاختبارات :

  الدكتور محمد راتب :

  نعم والله ، الشھادة أن تدفع حیاتك ثمناً لمبدئك ، ھذه لیست سھلة ، ھناك امتحانات صعبة . 

  المذیع :

  ذه الآیات شیخنا ؟كیف نفھم في سیاق ھ 

  الدكتور محمد راتب :

لیس المھم أن تصل لنھایتھ ،  - وكلامي دقیق جداً  - الشھادة الحقیقة أن تموت على مبدأ ، تمشي بطریق  

أن تموت في ھذا الطریق ، أنا بطریق الدعوة ، بطریق إحقاق الحق وإبطال الباطل، بطریق الإحسان ، 

  ریق إلى الله ، ھذا أكبر عطاء إلھي .فلا یھم النھایة ، یھم أنت في الط

  المذیع : 

ُ لاَ یحُِبُّ الظَّالِمِینَ ﴾   ﴿ وَ�َّ

  ]140[ سورة آل عمران: 

  ختمت بعدم محبة الله للظالمین . 

  الابتعاد عن كل شيء لا یحبھ الله :

  الدكتور محمد راتب :

ل ، إن الله لا یحب ، یظھر معھم أنا أتمنى على أخواننا المستمعین ، أتمنى ، أن یبحثوا بالحج غوغ 

ثلاث عشرة آیة ، إن الله یحب ، شيء بسیط جداً ، اجمع إن الله لا یحب وابتعد عن ھذا ، ثم إن الله یحب 

المحسنین ، الصادقین ، الرحماء ، اجمع الذي لا یحب وابتعد عنھ ، واجمع الذي یحبھ وخذ بھ تكون 

  بأعلى درجة من الحب .

  المذیع :

  صود بالظالمین ھنا شیخنا ؟من المق 

  الظلم ھو تجاوز الحد :

  الدكتور محمد راتب :
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الظلم ھو تجاوز الحد ، مخالفة تحتاج إلى تنبیھ ، فحذف لھ معاش أسبوع ، ھذا ظلم ، أن تعطي العقاب  

ع ، بقدر الذنب ، ولیس بحقد ، لیس أعلى من الذنب ، والمكافأة بقدر الاستحقاق ، لیس أكتر ، فالظلم أنوا

  والظلم ظلمات یوم القیامة ، والله ینتصر للمظلوم ولو كان كافراً .

  المذیع :

شیخنا ، فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي ؛ ما الدروس التربویة التي یمكن أن نستفیدھا من ھذه  

  الآیات في ختام ھذه الحلقة ؟

  الدروس التربویة التي یمكن أن نستفیدھا من الآیات السابقة :

  لدكتور محمد راتب :ا

سیدي ؛ الصحابة الكرام نخبة البشر ، وقمم البشر ، وفیھم سید البشر ، بأحُد عصوا رسول الله ، بأمر  

تنظیمي فقط ، لما عصوا لم ینجحوا ، لو نجحوا لسقطت طاعة رسول الله ، وھم ھم ، وفیھم سید البشر ، 

  عصوا ، بحنین ضعف توحیدھم ، قال :  وھم نخبة البشر ، في حنین ما انتصروا ، بأحُد لأنھم

  (( لنَْ یغُْلبََ اثنْاَ عَشَرَ ألَْفاً مِنْ قِلَّةٍ ))

  [التَّرمِذِي وأبو داود]

فلو انتصر الصحابة في أحُد لسقطت طاعة رسول الله ، ولو انتصروا في حنین لسقط التوحید ، وكل  

  مؤمن یعالج من الله نعمة كبیرة .

، وأن نفھم على الله ، فالعبرة : من لم تحدث المصیبة في نفسھ موعظة فمصیبتھ أرجو الله أن یرحمنا  

  في نفسھ أكبر ، صار ھو المصیبة . 

  خاتمة وتودیع :

  المذیع :

  فا� المستعان .

  شكراً جزیلاً لكم فضیلة الدكتور محمد راتب النابلسي على ھذا اللقاء وحضوركم معنا في الأستودیو . 

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ  

 


